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Highlight
اومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله، وتدبره بقلبه؛

وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده

في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره»
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Highlight
المقدمة


Highlight
فإن الله تعالى حمد نفسه على إنزال هذا القرآن العظيم فقال:


Highlight
وجعله في غاية التأثير:


Highlight
ودعا عباده إلى تدبره:


Highlight
وأنكر على من لم

يرفع بذلك رأسا:
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Highlight
إذ إنه الطريق لتعقل معاني القرآن، والاعتبار بأمثاله

وزواجره، والتأدب بآدابه، والامتثال لأوامره، والاتعاظ بمواعظه.
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Highlight
بيان معنى التدبر


Highlight
١التدبر في اللغة:


Highlight
التدبر: مصدر(تدبر،) وأصل هذه المادة (د ب ر) يدل عل آخرالشيء وخلفه)


Highlight
وقد اشتقوا من (الدبر) فعلا، فقالوا: تدبر: إذا نظر في دبر الأمر؛ أي: في

غائبه أوعاقبته.)
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Highlight
ويقال: دبرالأمر وتدبره؛ أي: نظروتفكرفي عاقبته(.


Highlight
والتدبيرفي الأمر: أن تنظرإلى ما تؤول إليه عاقبته( ،) فهوبمعنى التفكير في

دبر الأمور( ،)٦وذلك بأن يدبر الإذسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته(.)
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Highlight
ومما تقدم يعلم أن أصل التدبر: التأمل والتفكر في أدبار الأمور وعواقبها؛

أي: فيما لا يظهرمنها للمتأمل بادئ ذي بدء()


Highlight
ثم استعمل في كل تأمل،)( سواء كان نظرا في حقيقة الشيء وأجزائه، أو

سوابقه وأسبابه، أولواحقه وأعقابه(.)


Highlight
٢التدبر بمعناه العام:


Highlight
التدبرفي الأمر: التفكرفيه(
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Highlight
وبعضهم يفرق بينهما؛ باعتبارأن العدبر: تصرف القلب بالنظرفي العواقب،

وأما التفكر: فتصرفه بالنظرفي الدليل(؟.


Highlight
٣معنى تدبرالقرآن خاصة (المعنى الشرعي:


Highlight
قال في الكشاف: «معنى تدبرالقرآن: تأمل معانيه وتبصرما فيه(».)


Highlight
وقال: «وتدبرالآيات: التفكرفيها، والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبرظاهرها

من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهرالمتلولم يحل منه بكثير

طائل، وكان مثله كمثل من له لقحة درورلا يحلبها، ومهرة نثورلا يستولدها(»)
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Highlight
وقال القرطي: «هوالتفكرفيه وفي معانيه(».


Highlight
وقال الخازن: «ومعنى تدبرالقرآن: تأمل معانيه، وتفكرفي حكمه، وتبصر

مافيه من الآيات(».)


Highlight
وقال أبوحيان: «هوالتفكر في الآيات، والتأمل الذي يفضي بصاحبه إلى

النظرفي عواقب الأشياء(».)٣


Highlight
وقال ابن القيم: «هو تخديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على

تدبره وتعقله(»؛.)


Highlight
وقال السعدي: «هو التأمل في معانيه، وتحديق الفكر فيه، وفي مبادئه

وعواقبه، ولوازم ذلك(».)


Highlight
وقال ابن عاشور: «هو تعقب ظواهر الألفاظ؛ ليعلم ما يدبرظواهرها من

المعاني المكنونة والتأويلات اللائقة(».)


Highlight
وقال عبدالرحمن حبنكة: «هوالتفكرالشامل الواصل إلى أواخردلالات

الكلم ومراميه البعيدة.)
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Highlight
وقيل: هو التفكر والكأمل لآيات القرآن من أجل فهمه، وإدراك معانيه،

وحكمه، والمراد منه.


Highlight
ويجمع ذلك: النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد، الذي

يثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية


Highlight
قد ورد عن جماعة من السلف تفسير

التدبربالعمل والامتثال وماإلى ذلك ممايقع في القلب، ويظهر على الجوارح، ولا

ريب أن هذا يكون أعلى مراتب التدبر، وإلا فقد يحصل ببعض ذلك كما لا يخفى.


Highlight
٤ذكربعض عبارات المفسرين في معنى التدبر:


Highlight
ابن جرير: «أفلا يتدبرهؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي

القرآن الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، ويتفكرون في حججه التي

بينها لهم في تنزيله؟(»!.)


Highlight
من عبارات المفسرين في قوله تعالى: < أفلا يتدبرون ألقزءان » (
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Highlight
أبوحيان: «أي: فلا يتأملون ما نزل عليك من الوجي ولا يعرضون عنه؛ فإنه

في تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره، ولا يظهرذلك لمن أعرض عنه ولم يتأمله(».


Highlight
وبهذا نعلم أن كلامهم يدورعلى إعمال الفكروالنظربالتأمل والتفهم في آي

القرآن الكريم للتوصل إلى معانيه ومقاصده. والله أعلم
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Highlight
العلاقة بين التدبر ومايقاربه من الألفاظ


Highlight
أولا: علاقته بالتفسير:


Highlight
ثانيا: علاقته بالتأويل


Highlight
إن أصل مادة (التفسير) تدورعلى الكشف والبيان؛ يقال: فسرالكلام؛ أي:

أبان معناه وأظهره، فهوإخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام الكجلي(.)


Highlight
وأما في الاصطلاح: فهو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث

دلالته على مراد الله تعالى بقدرالطاقة البشرية.)


Highlight
التوصل إلى مراد الله تعالى من كلامه يحتاج إلى تدبرونظروتأمل، كما

أن التدبريتوقف على معرفة المعنى. والله أعلم.


Highlight
التأويل يأتي لمعنيين(:)


Highlight
الأول: بمعنى التفسير
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Highlight
فتأويل القرآن بمعنى تفسيره، وهوالمراد بقوله فخه في دعائه لابن عباس :٠

«وعلمه التأويل(».


Highlight
وهكذا تأويل الرؤيا يأتي بمعنى تفسيرها؛


Highlight
الشاني: بمعنى ما يصير إليه الشيء في ثاني حال


Highlight
وهكذا يعبرب(التأويل) في الرؤيا بمعنى تحقق الوقوع


Highlight
كما ورد بمعنى العاقبة؛
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Highlight
ثالثا: علاقته بالبيان:


Highlight
وهكذا يعبر ب(التأويل) عن امتثال المأمور، ومن ذلك حديث عائشة ؤ:

كان الني ق يكثرأن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبجمدك

اللهم اغفر لي"؛ يتأول القرآن(.


Highlight
وأما وجه تعلقه بالتأويل إذا أريد به المعنى الآخر: فإن ذلك يكون بالامتثال

والعمل والتطبيق، وذلك من المعاني الداخلة تحت التدبر، إضافة إلى التفكرفيما

يؤول إليه الإنسان، وما يقع في الدنيا والآخرة مما وعد الله به أهل طاعته وأهل

معصيته، والله أعلم.


Highlight
البيان: من بان الشيء: إذا اتضح وانكشف.


Highlight
والمقصود هنا: ما يتعلق

بالتدبر؛ وذلك بإطلاق البيان على ما يشرح به المجمل والمبهم ويكشف به عن

المعنى، ومن ذلك قوله تعالى:
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Highlight
رابعا: علاقته بالاستنباط


Highlight
ترجع مادة (الاستنباط) إلى الاستخراج)'(؛ قال ابن جريره: «وكل مستخرج

شيئا كان مستترا عن أبصار العيون أوعن معارف القلوب، فهوله مستنبط»اه( .


Highlight
وبناء على ذلك، فإن الاستنباط من القرآن يكون بمعنى استخراج

المعاني والأحكام وألوان الهدايات في العقائد والسلوك وغيرذلك، وهذا يكون

نتيجة للتدبركما لا يخفى، وهو قدرزائد على مجرد فهم اللفظ والكشف عن

معناه، والله أعلم.


Highlight
قال ابن القيم يلمقد: «وقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه، وأخبرأنهم

أهل العلم،
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Highlight
خامسا: علاقته بالفهم:


Highlight
الفهم: قيل: هو تصور المعنى من اللفظ،


Highlight
وبناء على ذلك، فإن الفهم يكون نتيجة للتدبر، كما أنه يكون وسيلة لما

وراء ذلك من المعاني الداخلة تحت التدبر، فإن من التدبرما لا يكون إلا بعد

الفهم، والله أعلم.
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Highlight
سادسا: علاقته بالتفكر:


Highlight
الكثيرين

يفسرون التدبربالتفكر؛ وذلك لما بينهما من المقاربة الشديدة، وقد فرق بعضهم ­

كما سبق- بأن التدبر: تصرف القلب بالنظر في العواقب، وأما التفكر: فتصرفه

بالنظر في الدلائل.
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Highlight
فضله وشرفه


Highlight
أهمية التدبر
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ثمراته ونتائجه
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مظاهره وعلاماته
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Highlight
أنواع تدبر القرآن


Highlight
( مطالب المتدبرين ومقاصدهم )
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